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رُهُ هُوَ أنَشَأَكُم مِ نَ )   الَأرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتَ غْفِرُوهُ وَإِلََ ثََوُدَ أَخَاهُمْ صَالِِاً قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَي ْ
يبٌ ) هَاناَ أَن ن هعْبُدَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ وَإِن هناَ ( قاَلُواْ ياَ صَالِ 61ثُهُ تُوبوُاْ إِليَْهِ إِنه رَبِّ  قَريِبٌ مُّجِ حُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَ بْلَ هَذَا أتََ ن ْ

مَن ينَصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِنْ ( قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَ يِ نَةً مِ ن رهبِّ  وَآتاَنِ مِنْهُ رَحَْْةً فَ 62لَفِي شَكٍ  مِّ ها تَدْعُوناَ إِليَْهِ مُريِبٍ )
رَ تََْسِيٍر ) عَصَيْتُهُ فَمَا ( وَياَ قَ وْمِ هَذِهِ ناَقةَُ اللَّهِ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تأَْكُلْ فِ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تََسَجوهَا بِسُوءٍ 63تَزيِدُونَنِِ غَي ْ

رُ مَكْذُوبٍ ) ( فَ عَقَرُوهَا فَ قَالَ 64فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ قَريِبٌ ) ( فَ لَمها جَاء أَمْرُناَ 65تََتَ هعُواْ فِ دَاركُِمْ ثَلاثَةََ أيَهامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَي ْ
نَا صَالِِاً وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحَْْةٍ مِ نها وَمِنْ خِزْيِ يَ وْمِئِذٍ إِنه ربَهكَ هُوَ الْقَوِيج الْ  ذِينَ ظَلَمُواْ الصهيْحَةُ ( وَأَخَذَ اله 66عَزيِزُ )نََهي ْ

ْ يَ غْنَ وْاْ فِيهَا أَلَا إِنه ثََُ 67مْ جَاثَِيَن )         واْ فِ دِياَرهِِ        فأََصْبَحُ   ( . (68دًا ل ثَِمُودَ )      ودَ كَفرُواْ ربَ ههُمْ أَلاَ بُ عْ      ( كَأَن لَّه
 [ . 68 -61] هود : 

------------ 
 نبياً يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، وينهاهم عن الشرك والتنديد.(  أَخَاهُمْ صَالِِاًوَإِلََ ثََوُدَ ) 
  وكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول الله  على

 قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع.
 بَ أَصْحَابُ الِحجْرِ الْمُرْسَلِيَن(.قال تعالى )وَلَقَدْ كَذ  

 :قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثموداً لقلة مائها من الثمد، وهو الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجر بين  قال الرازي
 . الحجاز والشام وإلى وادي القرى، وقيل سميت ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح

لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ ال ذِينَ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ إِلا  أَنْ  عَلَى الحِْجْرِ فَ قَالَ لنََا رَسُولُ اللَِّ   عن ابْنَ عُمَرَ قاَلَ )مَرَرْناَ مَعَ رَسُولِ اللَِّ  
 رَ فأََسْرعََ حَتَّ  خَل فَهَا.ثُُ  زَجَ «. تَكُونوُا باَكِيَن حَذَراً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ هُمْ 

 مَدَائِنَ الحِْجْرِ بَ يْنَ تَ بُوكَ وَالْمَدِينَةِ، وكََانوُا بَ عْدَ عَادٍ، فَ بَ عَثَ  ال ذِينَ كَانوُا يَسْكُنُونَ  وَهْمُ (  إِلَى ثَموُدَ : قوله تعالى )  قال ابن كثير
هُمْ   . ادَةِ اللَِّ  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ الْْاَلِقِ الر ازقِِ فأََمَرَهُمْ بِعِبَ  ( أَخَاهُمْ صَالِحاً) اللَُّ  مِن ْ

رُهُ )   ، وبيان أنه  دعوته ( قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَي ْ من جنس دعوة إخوانه من المرسلين، الأمر بعبادة اللَّه
.  ليس للعباد إله غير اللَّه

 م عبدوا : يدله علقال ابن عاشور ى أنه ثمود كانوا مشركين، وقد صُرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها، والظهاهر أنّه
 الأصنام التي عبدتها عاد، لأنه ثمود وعاداً أبناء نسب واحد، فيشبه أن تكون عقائدهم متماثلة.

هَا، مِنَ الْأرَْ (  هُوَ أنَشَأَكُم مِ نَ الَأرْضِ )  هَا أبَاَكُمْ آدَ  ضِ ال تِي أَيِ: ابْ تَدَأَ خَلْقَكُمْ مِن ْ  م .خَلَقَ مِن ْ
 هُوَ ال ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيٍن( يعني أباهم آدم، الذي هو أصلهم، ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب.كما قال تعالى ) 

نْسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِيٍن( وقال تعالى )إِن   مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَِّ  كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثُُ  قاَلَ  كما قال تعالى )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
 لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ(.

 وقال تعالى )والله خلقكم من تراب( أي: ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب.
 وقال تعالى )وبدأ خلق الإنسان من طين( يعني خلق أبا البشر آدم من طين.

لَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ثُُ  هَا الن اسُ إِنْ كُنْتُمْ في ريَْبٍ مِنَ الْبَ عْثِ فإَِن ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ راَبٍ( وقال تعالى )وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَ وقال تعالى )ياَ أيَ   
 إِذَا أنَْ تُمْ بَشَرٌ تَ نْتَشِرُونَ(.

 .)الناس بنو آدم ، وآدم من تراب( وجاء في السنة ما يؤيد هذا: قال 
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 وقد أمر الله عباده أن ينظروا في هذا الْلق الهائل كما قال تعالى ) فلينظر الإنسان مما خلق ( .
 فالذي خلق الإنسان وجميع الأشياء هو المستحق للعبادة .

 وقد نبه تعالى على ذلك في سورة الزمر :
هَا زَوْجَ قال تعالى )  هَا وَأنَزَلَ لَكُم مهِنْ الأنَْ عَامِ ثَماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ يََْلُقُكُمْ في بطُُونِ أمُ هَاتِكُمْ خَلْقًا خَلَقَكُم مهِن ن  فْسٍ وَاحِدَةٍ ثُُ  جَعَلَ مِن ْ

 ( . مِن بَ عْدِ خَلْقٍ في ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَُّ  ربَ كُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهََ إِلا  هُوَ فأََنَّ  تُصْرَفُونَ 
 .نكرون البعث بأنه أوجدهم من نطفة، ثُ طور خلقهم حتَّ صاروا شيوخاً، ومنهم من يرد إلى أرذل العمرين يوقد رد الله على الذ

لَ قَةٍ وَغَيْرِ  عَلَقَةٍ ثُُ  مِن م  ياَ أيَ  هَا الن اسُ إِن كُنتُمْ في ريَْبٍ مهِنَ الْبَ عْثِ فإَِن ا خَلَقْنَاكُم مهِن تُ راَبٍ ثُُ  مِن ن طْفَةٍ ثُُ  مِنْ قال تعالى )  ضْغَةٍ مُّ 
َ لَكُمْ وَنقُِر  في الَأرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ م سَمًّى ثُُ  نُُْرجُِكُمْ طِفْلًا ثُُ   لُغُوا أَشُد كُمْ وَمِنكُم م ن يُ تَ وَفَّ  وَمِنكُم م ن يُ رَد  مُُّلَ قَةٍ لهنُِبَ ينهِ لتَِب ْ

 ( .يْئًا يْلا يَ عْلَمَ مِن بَ عْدِ عِلْمٍ شَ إِلَى أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَ 
 فالذي خلق الإنسان هذا الْلق وطوره هذا التطوير لا يعجزه أن يبعثه يوم القيام  ة من جديد ، وهو وحده الذي يستحق العبادة 

م ا لَكُمْ لا تَ رْجُونَ لِلَِّ  وقد احتج نوح على قومه بهذا الْلق العجيب وتلك الأطوار المدهش  ة لذوي الألباب ، كما قال تعالى ) 
 ( .وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً . وَقاَراً 

 قولان للعلماء : (وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا  )
 الأول : أي جعلكم عُمارها وسكانّا .

 والثاني : من العمر ، والمعنى أطال الله أعماركم فيها .
 ( . لائَِفَ في الَأرْضِ مِن بَ عْدِهِم لنَِنظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ  جَعَلْنَاكُمْ خَ ويدل للأول قوله تعالى ) ثُ  

 لسالف ذنوبكم .( فاَسْتَ غْفِرُوهُ )  
 فيما تستقبلون   ه .( ثُهُ تُوبوُاْ إِليَْهِ ) 
يبٌ إِ )    أي : إن استغفرتموه ورجع ت   م إليه .( نه رَبِّ  قَريِبٌ مُّجِ

 ( . سَألََكَ عِبَادِي عَنيهِ فإَِنيهِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الد اعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا )  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى 
  : فِي آيةٍَ أُخْرَى تَ عْلِيقَ ذَلِكَ ذ قال الشنقيطي َ   عَلَى مَشِيئَتِهِ كَرَ فِي هَذِهِ الْْيةَِ أنَ هُ جَل  وَعَلَا قَريِبٌ يُُِيبُ دَعْوَةَ الد اعِي وَبَ ين 

 .إِنْ شَاءَ(  )فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ  لَا وَهِيَ قَ وْلهُُ جَل  وَعَ 
مُطْلَقُ في دُعَاءِ الْمُؤْمِنِيَن ، وَعَلَيْهِ وَقاَلَ بَ عْضُهُمُ : الت  عْلِيقُ باِلْمَشِيئَةِ فِي دُعَاءِ الْكُف ارِ كَمَا هُوَ ظاَهِرُ سِيَاقِ الْْيةَِ ، وَالْوَعْدُ الْ 

هُمْ مِنَ الس وءِ بِ فَدُعَاؤُهُ  رٌ مِنْهُ أوَْ يدُْفَعَ عَن ْ  قَدْرهِِ .مْ لَا يُ رَد  ، إِم ا أَنْ يُ عْطُوا مَا سَألَُوا أوَْ يدُ خَرَ لَهمُْ خَي ْ
 شْكَالَ .وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ : الْمُراَدُ باِلد عَاءِ الْعِبَادَةُ ، وَباِلْإِجَابةَِ الث  وَابُ ، وَعَلَيْهِ فَلَا إِ 

وَبَ يْنَ قَ وْمِهِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَ وْمُهُ   ذْكُرُ تَ عَالَى مَا كَانَ مِنَ الْكَلَامِ بَ يْنَ صَالِحٍ ي( قاَلُواْ ياَ صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَ بْلَ هَذَا )
 قُ لْتَ! أَيْ: كُن ا نَ رْجُوكَ فِي عَقْلِكَ قَ بْلَ أَنْ تَ قُولَ مَا (ا قَ بْلَ هَذَاقَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّ )مِنَ الَْْهْلِ وَالْعِنَادِ في قَ وْلهِِمْ: 

  : ر .معناه : مسوداً ؛ نؤمل فيك أن تكون سيداً سادهاً مسده الأكاب( مرجواً ) قال ابن عطية 
  : كنا نرجو أن تكون فينا سيهداً قبل هذا ؛ أي قبل دعوتك النبوهة.أي  وقال القرطبي 
 نرجوك  فاضلاً  رجلاً  اً يا صالح لقد كنت فينقال قوم صالح له بعد أن دعاهم لما يسعدهم: ي أ فِ التفسير الوسيط : قال

لمهمات الأمور فينا لعلمك وعقلك وصدقك.. قبل أن تقول ما قلته، أما الْن وبعد أن جئتنا بهذا الدين الْديد فقد خاب 
 ير.رجاؤنا فيك، وصرت في رأينا رجلا مُّتل التفك
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هَاناَ أَن ن هعْبُدَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ )  لا،  أجئتنا بدعوتك الْديدة لتنهانا عن عبادة الْلهة التي كان يعبدها آباؤنا من قبلنا؟ي : أ (أتََ ن ْ
 إننا لن نستجيب لك، وإنما نحن قد وجدنا آباءنا على دين وإننا على آثارهم نسير.

لن نترك عبادة الأصنام التي كان يعبدها آباؤنا، وإننا لفي شك كبير، وريب  ي :أ( دْعُوناَ إِليَْهِ مُريِبٍ وَإِن هنَا لَفِي شَكٍ  مِّ ها تَ ) 
 عظيم من صحة ما تدعونا إليه.

ة واضحة من إن كنت على حج لقومه: يا قوم أخبروني  قال صالح أي : ( قاَلَ ياَ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَ يِ نَةً مِ ن رهبِّ  ) 
 ربي ومالك أمرى.

 وتبليغ دعوته.،  عظيمة حيث اختارني لحمل رسالته من عنده لا من عند غيره رحمة : وأعطانيي أ( وَآتاَنِ مِنْهُ رَحْْةًَ  )
كم دعوته فمن ذا الذي بأن أبلغ : إذا كان الله تعالى قد منحني كل هذه النعم، وأمرنيي أ(  فَمَن ينَصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ) 

لا،  يُيرني ويعصمني من غضبه، إذا أنا خالفت أمره أو قصرت في تبليغ دعوته، احتفاظا برجائكم في، ومسايرة لكم في باطلكم؟
 سأستمر في تبليغ ما أرسلت به إليكم، ولن يمنعني عن ذلك ترغيبكم أو ترهيبكم. إنني

رَ تََْسِيٍر تَزِ  فَمَا ) : فما تزيدونني بطاعتكم ومعصية ربي غير الوقوع في الْسران، وغير التعرض لعذاب الله  أي (يدُونَنِِ غَي ْ
 أن أخالف أمر ربي إرضاء لكم. يوسخطه وحاشا

 . أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى اللَّه تعالى إضافة تشريف، لكم فيها آية عظيمة( وَياَ قَ وْمِ هَذِهِ ناَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيةًَ ) 
 .وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية 

 قال تعالى عنهم أنّم قالوا )فأتنا بآية إن كنت من الصادقين(.
 وفي سورة الشعراء )فأَْتِ بِآيةٍَ إِن كُنتَ مِنَ الص ادِقِيَن(.

نَا ثَموُدَ الن اقةََ مُبْصِرَةً فَظلََمُوا بِهاَ(.  وقال تعالى )وَآتَ ي ْ
 ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا. ود طلبوا من صالح آية ناقة خررج من صخرة عينوها، فدعا صالح أن قوم ثم: أي 
  مبصرة: أي أن هذه الْية مبصرة: أي بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحاً لا لبس فيه، دالة على وحدانية من خلقها وصدق

 رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها.
 :الى )لكم آية( أي: علامة تدل على قدرة الله؛ وإنما قال )لكم( لأنّم هم الذين اقترحوها، وإن  قوله تع قال ابن الجوزي

 كانت آية لهم ولغيرهم.
 :وفي وجه كونّا آية قولان

 أحدهما: أنّا خرجت من صخرة ملساء، فتمخ ضت بها تمخ ضَ الحامل، ثُ انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها.
 رب ماء الوادي كله في يوم، وتسقيهم اللبن مكانه.والثاني: أنّا كانت تش

 . فلا عليكم من مئونتها شيء (فَذَرُوهَا تأَْكُلْ فِ أَرْضِ اللَّهِ ) 
 قوله تعالى )فَذَرُوهَا تأَْكُلْ في أرَْضِ الله( أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها.قال القرطبي : 
 :أرَْضِ الله( لما أضاف الناقة إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله، إذ الأرض وما  قوله تعالى )فَذَرُوهَا تأَْكُلْ في وقال أبو حيان

أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككم ولا إنباتكم، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذه الناقة نعمة من الله ينال خيرها من غير 
ن الإبل كما جاء في الحديث قال فضالة الإبل، قال مالك: ولها معها سقاؤها مشقهة تكلف علف ولا طعمة، وهو شأ

 وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتَّ يلقاها.
، فلا تتعرضوا لها لا بضرب ولا بعقر ولا بغيرهما ، بل اتركوها ترعى وتستقي من فضل  أي: بعقر أو غيره ( بسوء وَلَا تََسَجوهَا) 
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 الله عليها وعليكم .
 قوله تعالى )وَلَا تَمسَ وهَا بِسُوء( نّى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في ال الآلوسي: ق

 الزجر فهو كقوله تعالى )وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ اليتيم(.
 انتهى.والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. 

 .قال ابن كثير: أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله: بيت الله )  قال ابن كثير: قوله تعالى )ناَقةَُ اللَِّ 
 جواب النهي ، أي : قريب من عقرها ، وذلك ثلاثة أيام .( أْخُذكَُمْ عَذَابٌ قَريِبٌ فَ يَ  )
 ّم م  يظُهروا ما يدل على ذلك : هو معرفة ني  الله صالح ولعل الداعي لصالح لنهيهم عن التعرض لها مع أن  أن القوم

متمردون مصرون على كفرهم ، وذلك قد يدفعهم إلى قتلها ، لأنّا آية دالة على صدقه وحجة قائمة عليهم ، وهم خصوم 
 له ولدعوته ، والْصم لا يحب ظهور حجة خصم  ه .

 . نحروا الناقةأي: (  فَ عَقَرُوهَا )  
رُ مَكْذُوبٍ(. كما  قال تعالى )فَ عَقَرُوهَا فَ قَالَ تَمتَ  عُوا في دَاركُِمْ ثَلاثَةََ أيَ امٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَي ْ

 وقال تعالى في سورة الشعراء )فَ عَقَرُوهَا فأََصْبَحُوا ناَدِمِيَن(.
أي: جئنا يا صالح بِا تعدنا من (  دُناَ إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَقاَلُوا ياَ صَالِحُ ائْتِنَا بِاَ تَعِ وقد قالوا أيضاً كما في سورة الأعراف ) 

 العذاب الذي خروفنا به، إن كنت حقاً رسولاً، قالوا ذلك استهزاء به وتعجيزاً.
 :فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه: قال ابن كثير 

  عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية.منها: أنّم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في
ومنها: أنّم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين: أحدهما: الشرط عليهم في قوله ]ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 

 عذاب قريب[، والثاني: استعجالهم على ذلك.
 . م الدليل القاطع على نبوته وصدقهومنها: أنّم كذبوا الرسول الذي قد قا

 .الذي تولى قتلها منهم، هو قدار بن سالف 
( فَكَذ بوُهُ فَ عَقَرُوهَا 13( فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَِّ  ناَقةََ اللَِّ  وَسُقْيَاهَا )12( إِذِ انبَ عَثَ أَشْقَاهَا )11قال تعالى )كَذ بَتْ ثَموُدُ بِطَغْوَاهَا )

 ((.15( وَلا يََاَفُ عُقْبَاهَا )14اهَا )فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربَ  هُم بِذَنبِهِمْ فَسَو  
 :قال الشيخ السعدي 

 )كَذ بَتْ ثَموُدُ بِطَغْوَاهَا( أي: بسبب طغيانّا.
 )إِذِ انبَ عَثَ أَشْقَاهَا( أي: أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف لعقرها حين اتفقوا على ذلك.

( صالح عليه السلام محذراً    :)فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَِّ 
 قروها.)ناَقَةَ اللَِّ  وَسُقْيَاهَا( أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تع

قهم والرجفة من )فَكَذ بوُهُ فَ عَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربَ  هُم بِذَنبِهِم( أي: دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فو 
 تحتهم فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعياً ولا مجيباً.

 ( مع أن الذي تولى عقرها واحد؟روها فعقفإن قال قائل: لماذا قال ) 
 :إنما اضيف العقر إلى الكل، لأنه كان برضى الباقين. قال القرطبي 
 :ن سالف، وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم، فلهذا نسب الفعل وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار ب وقال ابن كثير
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 إلى جميعهم كلهم.
 واعلم أنه أسند العقر إلى جميعهم، لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم، وقد يقال للقبيلة العظيمة: وقال الرازي :

 أنتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إلا واحد منهم.
 نيهتهم إهلاك النهاقة أن يزيلوا آية صالح عليه السهلام لئلا يزيد عدد المؤمنِين به، لأنه  : ومقصدهم منوقال ابن عاشور

مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير في نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم 
هم بتحفزهم للإضرار بصالح عليه السهلام وبِن آمن به وتقريرهم لها على مرعاها وشِربها، ولأنه في اعتدائهم عليها إيذاناً من

م مستخفهون بوعيده إذ قال لهم )ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم(.  بعدَ ذلك وليُ رُوا صالحاً عليه السهلام أنّه
رُ مَكْذُوبٍ فَ قَالَ تََتَ هعُواْ فِ دَاركُِمْ ثَلاثَةََ أيَهامٍ ذَلِ )  م صالح لما عقروها ما أخبر تعالى عنه أنه قال )فَ عَقَرُوهَا قالهأي : ( كَ وَعْدٌ غَي ْ

رُ مَكْذُوبٍ(.  فَ قَالَ تَمتَ  عُوا فِي دَاركُِمْ ثَلاثَةََ أيَ امٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَي ْ
 :وأصبح ثمود يوم الْميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح  قال ابن كثير ،

يوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الْمعة ووجوههم محمرة، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم وأصبحوا في ال
 -عياذاً بالله من ذلك-عدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه السبت ووجوههم مسودة، فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وق

ذاب، وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من اسفل لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم الع
 منهم، ففاضت الأرواح وأزهقت النفوس في ساعة واحدة ]فأصبحوا في دارهم جاثمين[ أي صرعى لا أرواح فيهم.

نَا صَالِِاً وَالهذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحَْْةٍ مِ نها وَمِنْ )  هُمْ  وقال تعالى في سورة الأعراف ( خِزْيِ يَ وْمِئِذٍ  فَ لَمها جَاء أَمْرُناَ نََهي ْ )فَ تَ وَلى  عَن ْ
لقومه،  ير: هذا تقريع من صالح وَقاَلَ ياَ قَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا  تحُِب ونَ الن اصِحِيَن( قال ابن كث

وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى، قال لهم صالح ذلك بعد  لما أهلكهم الله بِخالفتهم إياه
 هلاكهم، تقريعاً وتوبيخاً.

 :قوله تعالى: )فتولى عنهم( فيه قولان 
 أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا. الأول:

 فاء تدل على التعقيب، فدل على أنه حصل هذا التولي بعد جثومهم.والدليل عليه أنه تعالى قال )فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثمِيَن( وال
 ويقال: إنما قال ذلك بعد إهلاكهم، قال على وجه الحزن، إني قد أبلغتكم الرسالة.قال السمرقندي : 

 تولى عنهم قبل موتهم. أنه  والثانِ:
 لَةَ رَبيهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ( وذلك يدل على كونّم أحياء من ثلاثة أوجه:بدليل: أنه خاطب القوم )وَقاَلَ ياَ قَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِا

أحدها: أنه قال لهم )يا قوم( والأموات لا يوصفون بالقوم، لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام، وذلك في حق الميت 
 مفقود.

 والثاني: أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لا يُوز.
 الث: أنه قال )ولكن لا تحبون الناصحين( فيجب أن يكونوا بحيث يصح حصول المحبة فيهم.والث
 القادر الذي لا يعجزه شيء .( إِنه ربَهكَ هُوَ الْقَوِيج ) 

فالقوة لله جميعاً، يقهر من يشاء، ،  ( إِن  اللََّ  هُوَ الر ز اقُ ذُو الْقُو ةِ الْمَتِينل تعالى ) نفَسه باِلْقُو ةِ فَ قَا -عز وجل-وَقد وصف الله 
 . ويذل من يشاء، وينصر من يشاء ويرزق من يشاء ويعز من يشاء

 ز ( .رُسُلِي إِن الله قَوِيٌّ عَزيِكَتَبَ الله لَأغْلِبَن  إنا وَ   (الالذي كتب الغلبة لنفسه ورسله فق -سبحانه-القوي 
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ن الأحوال، الموصوف بالقوة المطلقة، والكمال الدال على قوته وجبروته، فالله وي كامل القدرة لا يستولي عليه العجز في حال مالق
تبارك وتعالى القوي، الذي لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راد، الذي ينفذ أمره وقضاؤه، لا يمنعه مانع، ولا يدفعه دافع، ولا يفوته 

 .يع الكائنات، وامتنع أن يناله أحد من المخلوقاتهارب؛ الذي قهر جميع المخلوقات، ودانت له الْلائق، وخضعت له جم
وفي القرآن نجد أن الله  قد قرن اسم القوي باسمين مُّصوصين تتكامل بهما معاني ودلالات اسم الله القوي، هذا الاسمان هما: 

ا تتبعها مصلحة، وأصحاب القوة العزيز والمتين، فكثيرا ما يقترن اسم الله القوي باسمه العزيز؛ لأن قوته عن عزة وغنى، فالقوة دائم
في العام  إما يحمون بها أنفسهم، أو يمنحونّا لغيرهم طلبا لتبعيتهم وشراءً لذمتهم أو تهديدا لنهب ثرواتهم ومصا لدمائهم، أما 

 ة .أجمعين، فقوته عن عزة وقدرة وحكمالقوي الغني عن العالمين، الذي يلطف بالْلق 
يه، لا ملجأ يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، يُير ولا يُار علز ( ءُ وَهُوَ الْقَوِي  الْعَزيِادِهِ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَااُلله لطِيفٌ بِعِبَ قال تعالى ) 

 يه .للخلائق منه إلا إل
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ الذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بِغَيْرِ حَقهٍ إِلا أَنْ يَ قُولُوا ربَ  نَا اُلله وَلوْلا دَفْعُ اللهِ وقال تعالى )   الن اسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لهدُهِ

 ز ( .وَصَلوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اِلله كَثِيراً وَليَ نْصُرَن  اُلله مَنْ يَ نْصُرهُُ إِن  اَلله لقَوِيٌّ عَزيِ
 الذي له العزة الكاملة .( الْعَزيِزُ ) 
 المراد بالصيح  ة : صيح  ة الملك الذي أمره الله تعالى بها لإهلاكهم .( مُواْ الصهيْحَةُ وَأَخَذَ الهذِينَ ظَلَ ) 

 ( . فأََخَذَتْ هُمُ الص يْحَةُ مُصْبِحِينَ ) وقال تعالى 
 ( . ن ا أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وقال تعالى ) إ
 أي بادوا عن آخرهم م  تبق منهم باقية وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قال ابن كثير:

 ( . فأََخَذَتْ هُمُ الر جْفَةُ فأََصْبَحُواْ في دَارهِِمْ جَاثمِينَ  آية أخرى أنه أهلكهم بالرجفة ) وذكر تعالى في 
 :ضطربت اضطراباً شديداً.الرجفة هي الاضطراب الشديد، أي: رجفت بهم الأرض وا قال الشنقيطي 

 ولا منافاة: فالظاهر أن الملك لما صاح بهم اضطربت الأرض من تحتهم فأهلكهم الله بهما جميعاً.
 ( أي : ساقطين منكبين على وجوههم لاصقين بالأرض .مْ جَاثَِيَن واْ فِ دِياَرهِِ  فأََصْبَحُ ) 
ْ يَ غْنَ وْاْ فِيهَا )   وا بها وم  يسكنوا بها .أي : كأنّم م  يقيم( كَأَن لَّه
 الكفر : الستر والتغطي  ة ، وسمي تكذيب الكفار لدعوة الرسل كفراً لما فيه من ستر الحق وإخفائه .(  ودَ كَفرُواْ ربَ ههُمْ  أَلَا إِنه ثََُ ) 
 ( أي : أبعدهم الله بعداً عن النجاة والسلامة .دًا ل ثَِمُودَ أَلَا بُ عْ  )

 الفوائد :
 وهي الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك. ؛الأنبياء دعوتهم واحدةأن جميع  - 1
أن أهل الباطل يبغضون من يدعوهم إلى الحق ويحاول أن يحملهم عليه، فصالح كان محبوباً عندهم قبل أن يدعوهم إلى -2

 التوحيد ونبذ الشرك )قاَلُوا ياَ صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَ بْلَ هَذَا(.
 فيه دليل على خطر طلب المحمدة والمنزلة عند الناس، لماذا؟ وهذا

 لان من يطلب ذلك لا بد أن يتنازل عن كثير من أمور الشرع.
 يتنازل عن توضيحها وبيان تحريمها، لأنه اذا فعل ذلك أبغضوه وهو يريد المنزلة والْاه.

 صدق من قال: ما صد عن دين الله مثل طلب المحامد.
 بَانِ جَائعَِانِ أرُْسِلَا في غَنَمٍ بأِفَْسَدَ لَهاَ مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالش رَفِ لِدِينِه(.)مَا ذِئ ْ  قال 
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 وقد ذكر العلماء: أن من أعظم علامة الزهد استواء المدح والثناء، وأن الإنسان لا يبالي بِدح أو ذم في دين الله.
 لا تهدي القوم المجرمين.أن الْيات مهما كانت واضحة فإنّا -3

 كما قال تعالى )وآتينا ثمود الناقة مبصرة( أي واضحة جلية في دلالتها على وحدانية الله تعالى.
 ينبغي الوثوق بنصر الله. - 4

 فقد دمر الله الأمم المكذبة وآبادهم عن آخرهم.
 قال تعالى )ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين(.

 ـه1439 رمضان  15الخميس : 


